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أصحاب المعالي والسعادة،  

السیدّ الرئیس،  

حضرة الزملاء الكرام،  

أیھّا السیدّات والسادة،  

 

إنھّ لمن دواعي سروري مرّة أخرى أن أشارك في مؤتمرات الجمعیة الدولیة للمجالس الاقتصادیة 
 بلدًا تتواجد فیھا المنظمّات الأعضاء. یتضاعف 60والاجتماعیة والھیئات الشبیھة بھا التي تجمع خبرة 

ھذا السرور الیوم،بفضل المؤتمر الذي اعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري في تایلاندا، 
لكون اجتماعنا یعُقد في إحدى الدول الآسیویة الناشئة التي قد تكون خبرتھا مفیدة لعدد من دول الجنوب 

التي تواجھ أزمة خطیرة تولدّ البطالة والأوضاع الھشّة.  

الأزمات، تمامًا كالأمراض، ھي بمثابة تنبیھ یدفعنا إلى طرح السؤال التالي: أین أخطأنا؟ أین كانت 
ا وقحًا، لاحظنا في كافةّ أنحاء العالم تقریباً تبدید  المبالغة؟ ففي الفترة التي كان العالم یشھد خلالھا نموًّ

الموارد وازدیاد الفقر والإساءة الفادحة إلى البیئة التي تشكّل خطرًا جدّیاًّ یھدّد مستقبل الكرة الأرضیة، 
ممّا یؤدّي إلى النموذج التالي: لم یعد الإنتاج القومي مطابقاً للرضى القومي.  

 

البیئة 

لنتناول المثال المشھور لناقلة نفط تجنح بالقرب من الشاطئ فیتدفقّ النفط منھا إلى البحر. من شأن سدّ 
الثغرة وإزالة التلوّث من البحر وتنظیف الشاطئ أن یؤمّنوا فرص عمل لعدد كبیر من الأشخاص 

وأجورًا تضاف إلى الدخل القومي. لكنّ ھل انّ ھذه العملیة فعلاً خلق للثروات؟  

 

قیاس الأداء الاقتصادي والتطوّر الاجتماعي، تقریر ستیغلتز 

 الذي 1في بدایة عھده، كان الرئیس نیكولا ساركوزي یدرك ھذه الثنائیة. فقد اكتسب تقریر ستیغلتز
انتھى مع بدایة الأزمة طابعًا محذّرًا، إذ كان العالم یتصرّف بطریقة خاطئة تمامًا. فقد حلّ الاقتصاد 

الریعيّ محلّ الاقتصاد الإنتاجيّ وكان المال یعود بربح یفوق العمل في حین أنّ الأسواق المشتقةّ 
اكتسبت أھمّیة تفوق أھمّیة الأسواق الحقیقیة بكثیر. كانت الفروقات بین مداخیل الدول الأكثر تطوّرًا 
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ومداخیل الدول الناشئة تغدو أكثر عمقاً. وداخل البلد نفسھ، كانت السوق المالیة المطلقة العنان تسمح 
بشتىّ أنواع التجاوزات. 

لم یسمح امتداد الأزمة إلى أوروبا بإعارة تقریر ستیغلتز الانتباه الذي یستحقھّ، بل توجّب الاھتمام 
بالأمور الملحة وإنقاذ النظام المالي. أمّا الیوم، فیجب أیضًا إنقاذ النظام النقدي، ممّا یحتمّ تأجیل تطبیق 

التقریر. وھذا أمر مؤسف لأنّ التقریر فیھ خلاصة النموذج الجدید.  

 

توزیع الثروة والدخل 

یكمن البعد الثالث من "الرضى القومي" في توزیع المداخیل بین فئات المجتمع على اختلافھم. لیست 
المشكلة بجدیدة لكن لم یسبق أبدًا أن وجدت طریقھا إلى الحلّ . یسم خطّ الفقر الذي بات یشمل مساحة 

أكبر من العالم فوارق الدخل التي تشھدھا مجتمعاتنا والتي شكّلت أساسًا لعدد من "الإیدیولوجیات" 
التي شوھت وجھ العالم المعاصر.  

 

قیاس الرفاه الاقتصادي 

في الواقع، یعبرّ الرضى القومي عن مفھوم، ألا وھو "قیاس الرفاه الاقتصادي"، ینبغي تمییزه عن 
اقتصاد الرفاھیة وأبویةّ الدولة التي مثلّھ. یأخذ قیاس الرفاه بالاعتبار تدھور حالة البیئة والتھدید 

الطویل الأمد الذي تمثلّھ الممارسات غیر الواعیة المسؤولة عن التغیرّ المناخي وتلوّث البحار 
والتصحّر وازدیاد الكوارث الطبیعیة.  

في إطار احتساب إجمالي الناتج المحليّ، أصبح المحللّون یأخذون بالاعتبار بشكل متزاید التدھور 
الملحق بالبیئة (التكییف البیئي مع إجمالي الناتج المحلي)، ویمكن للنتیجة أن تحدّ من الناتج المحليّ 
بشكل ملحوظ. وتشیر ھذه النتیجة إلى ضرورة إیلاء الحفاظ على "رأس المال" الطبیعي اھتمامًا لا 

یقلّ عن الاھتمام الممنوح للإنتاج. من الآن فصاعدًا، یعبرّ مفھوم التنمیة المستدامة الذي فرض نفسھ 
منذ عقدین أو ثلاثة عقود عن مضمون ذي طابع علميّ أكثر وقد أفضى إلى اتفّاقات دولیة حول الحفاظ 

على البیئة. غیر أنّ ھذه الاتفّقات تتعرّض لسوء الحظّ لطعنات عدّة من ھنا وھناك، وبخاصّة من قبِل 
الدول الأكثر تطوّرًا كما ھي الحال بالنسبة إلى اتفّاقیة كیوتو حول الحدّ من الكربون والغازات ذات 

مفعول الدفیئة.  

ھذا وتبدّلت الأولویاّت على الصعید الاجتماعي. تمثلّ "أھداف التنمیة للألفیة" الحدّ الأدنى من التطوّر 
الذي ینبغي أن تحرزه الدول النامیة التي كان الأب بیار یشیر إلیھا بعبارة "جنوب العالم". غیر أنّ 

 ألف مشرّد، 15الجنوب حاضر أیضًا في الدول الأكثر تطوّرًا حیث انّ إحدى العواصم الأوروبیة تعدّ 



وھي ظاھرة جدیدة ومدھشة. لكنّ ھذه المشكلة لیست أبدًا الوحیدة. ففي الدول الأكثر تطوّرًا، تشھد 
ا مقابل ازدیاد الھشاشة والإقصاء. وفي الدول الناشئة، غالباً ما  التقدیمات الاجتماعیة تراجعًا مستمرًّ

تكون الحمایة الاجتماعیة عشوائیة أو غیر فعّالة، علمًا بأنّ عددًا كبیرًا من البلدان لا تتمتعّ حتىّ الیوم 
بتأمین خاصّ بالبطالة في حین أنّ الحقّ في العمل جزء من الحقّ في الحیاة.  

ھكذا، بات الدخل للفرد الواحد من المعطیات التي تشوبھا نواقص عدّة والتي یجب تصویبھا من خلال 
مجموعة من المعاییر التي تتلاءم مع رفاه المجتمع. وھذا ما سعى إلیھ تقریر ستیغلتز على سبیل 

المثال. 

لكن یجب أن نرضخ لحكم الواقع، وھو أنھّ في ظلّ النظام الحالي وتقدّم السكّان في السنّ، ما من أمّة، 
مھما كانت متطوّرة، تستطیع أن تساعد سكّانھا المھمّشین بشكل ملائم وتحافظ على مستوى معیشة 

ا یتربصّ بالسلام الاجتماعي والوفاق الوطني في كافةّ بلدان  المتقاعدین فیھا. یشكّل ذلك تھدیدًا مستمرًّ
العالم. ویتضاعف ھذا الخطر في زمن الأزمة علمًا بأنّ ما من معلومات تشیر إلى انتھاء ھذه الأزمة 

قریباً.  

، أعلن عدد من البلدان الأكثر تطوّرًا انتھاء الأزمة بناءً على 2010خلال النصف الثاني من العام 
التعریف الشائع، ألا وھو فصلان متتالیان من النموّ . بقیت البطالة مرتفعة لكنّ ھذه البلدان التي تملكّتھا 

نشوة الانتعاش الاقتصادي لم تعرھا أيّ اھتمام وتوقعّت انخفاضھا خلال السنة ونصف السنة المقبلة 
حین یفعل النموّ فعلھ ویولدّ استثمارات جدیدة. بید أنّ الأزمة عادت إلى الواجھة، وبطریقة أكثر حدّة، 

 وعرّضت منطقة الیورو للخطر ودفعت باقتصادیاّت تعُتبر من الأقوى في العالم إلى 2011في العام 
شفیر الإفلاس.  

أثُبتت بذلك الفرضیة القائلة إنھّ "ما من انتعاش اقتصادي من دون انتعاش العمل." لا شكّ في أنّ ھذه 
المقولة ستواجھ معارضةً مستمرّة لكنھّا تعدّ أیضًا أنصارًا لھا بین صفوف الأشخاص الذین یشغلون 
مراكز رئیسة في الاقتصاد العالمي. في ھذا الإطار، من الواضح أنّ مبادرة ماریو دراغي، الرئیس 

% تھدف إلى 1 ملیار یورو بمعدّل فائدة قدره 500الجدید للبنك المركزي الاوروبي، التي فاقت قیمتھا 
إنعاش العمل.  

 

نحو مفھوم جدید للنموّ الاقتصادي 

لا تعاني الدول الآسیویة الناشئة من مساوئ الغرب كافةّ، إذ انّ الأزمة الاقتصادیة التي عصفت بھا 
ا لعدد كبیر من التصرّفات المرتبطة 2000 و1997بین عامي   وضّحت أوضاعًا عدّة ووضعت حدًّ

بالمضاربة. إذا جاء نشاط ھذه البلدان متزامناً، یمكن أن تلعب دورًا مولدًّا للانتعاش إذا كانت دول 
أفكّر أوّلاً المنطقة كافةّ مستعدّة للإقرار بأولویةّ العمل وبتحفیز الاقتصاد الإنتاجيّ . عندما أقول ذلك، 



 لكنّ الوضع ینسحب على مجمل البلدان الناشئة التي عانت من الأزمة من دون أن تأتي في بلدي لبنان
على أيّ تصرّف یدفع إلى القول إنھّا استحقتّ ذلك.  

یكمن لبّ المشكلة في البطالة والفقر وھشاشة الوضع الاقتصادي، وھي عناصر مترابطة. من الواضح 
أنّ البطالة تقود إلى الفقر وأنّ دعم العمل ھو السبیل الوحید لسحب الطبقات المھمّشة من حلقة الفقر 

المفرغة. مع ارتفاع متوسّط العمر المتوقعّ، أثبتت الدول المتطوّرة عجزھا عن المحافظة على 
كافةالخدماتالاجتماعیة التي تقدّمھا،فیما بدت البلدان الناشئة عاجزة عن توفیر شبكة الأمان الاجتماعي 

التي یطالب بھا مواطنوھا.  

لا تنفكّ الفوارق بین الأجور تتزاید في حین أنّ بدل غلاء المعیشة الممنوح ھنا وھناك یتحدّى قوانین 
السوق ویترجم سریعًا إلى مفاعیل غیر مرغوب فیھا، ومنھا فقدان التنافسیة أو عودة التضخّم. ما كان 

ممكناً لغایات اجتماعیة قبل انفتاح الأسواق أصبح الیوم مناھضًا للاقتصاد.  

وحدھا سیاسة العمالة الشاملة قادرة على تحسین الأجور والمحافظة في الوقت نفسھ على مستوى 
اقتصاديّ مرغوب فیھ في ما یتعلقّ بسوق العمل، أي نسبة لا تقوّض التنافسیةّ. فالطلب الناشط في 

مجالات العمل المدرّة للأرباح من شأنھ أن یعزّز المداخیل ویحسّن ظروف الحیاة الاجتماعیة تدریجیاًّ. 
حینئذٍ، ینحسر تدخّل الدولة إلى الحدّ الأدنى الضروريّ الذي یمكن أن تتحمّلھ، أي من دون اللجوء إلى 

فرض ضرائب إضافیةّ أو إلى المدیونیة المفرطة.  

نعم، یجب تنظیم الأسواق لتعزیز الابتكار والإنتاجیة من دون إعاقة حرّیةّ التنافس. لقد ألحقت الفكرة 
القائلة إنّ البطالة مردّھا إلى نظام طبیعي ینبغي التعویض عنھ بالإجراءات الاجتماعیة ضررًا كبیرًا 

باقتصاد السوق بنوع خاصّ .  

 

الحصیلة والتوصیات 

من المثیر للانتباه أنّ التوصیات التي أقدّمھا في نھایة ھذا التحلیل مستوحاة إلى حدّ كبیر من الأعمال 
الصادرة حدیثاً حول "قیاس الرفاه الاقتصادي" في أوروبا وأمیركا، وھي تنطبق تمامًا على بلداننا 

. إنّ الصراع الذي نحمل لواءه، على سبیل المثال، لصالح وبخاصّة على بلدي لبنانالآسیویة، 
المنشآت الصغیرة والمتوسّطة یھدف بشكل أساسيّ إلى الحدّ من البطالة والسماح لموازنة الدولة 

بتحمّل تكالیف التقدیمات الاجتماعیة.  

أيّ مبادرة لا تعطي أھمّیة كافیة للحسابات الطویلة الأمد محكومة بالفشل عاجلاً أو آجلاً،  .1
ویجب تعمیم احتساب صافي إجمالي الناتج المحليّّ المتعلقّ بتدھور وضع البیئة. غالباً ما یكون 



ھذا التدھور من صنع الغیر، كتلوّث البحر أو التصحّر، ویجب أخذه بالاعتبار أیضًا عند 
 احتساب إجمالي الناتج المحليّّ، على الأقلّ لناحیة كلفة إعادة تأھیلھا في المستقبل. 

المؤشّران اللذان یدلانّ على إمكانات التطوّر الاجتماعي ھما البطالة ومعدّل النشاط، وھو –  .2
% في 65بتعبیر آخر – نسبة السكّان في سنّ العمل التي تتقدّم على السوق. تتخطىّ ھذه النسبة 

% في الشرق الأوسط. یعود الفارق بنوع خاصّ إلى عمالة المرأة. 45أوروبا في حین تناھز 
من الواضح أنّ الظاھرتین مترابطتان، حیث انّ معدّل النشاط یمیل إلى الارتفاع عندما 

 تنخفض البطالة. 
 بالاعتبار عوضًا عن الأرقام المتعلقّة 2یجب أن تؤخذ السلع والخدمات المتوفرة للاستھلاك .3

 أھمّیة ملحوظة عوضًا عن الدخل للفرد الواحد 3بالإنتاج. بموازاة ذلك، یكتسب الدخل الأسري
نظرًا لشیوع الحیاة المشتركة وتحوّل الحیاة الفردیة إلى استثناء. من المفید أیضًا أن نأخذ 

 ، وبخاصّة العمل المنزليّ وتربیة الأطفال. 4بالاعتبار النشاطات غیر التجاریة
یجب أخذ أولویاّت المواطن، ألا وھي الصحّة والتربیة وتقاعد المسنین، بالاعتبار وإیلاء  .4

اھتمام لا یقلّ شأناً عن ذلك للتأھیل المھنيّ وملاءمتھ سوق العمل. یتطلبّ التعبیر عن الرضى 
 أن یشارك المواطن برسم السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

 عبر إجراء التحقیقات المتعلقّة بنوعیة الحیاة 5یجب أیضًا إجراء تقویم شامل لانعدام المساواة .5
. إنّ مكاتب الإحصاءات المكلفّة إجراء التحقیقات قادرة على 6قبل اعتماد أيّ سیاسة عامة

تأمین المعلومات المطلوبة بشأن نوعیةّ الحیاة عبر قیاس رضى المواطنین بموضوعیة 
 . 7والذاتیة

 

الجمعیة الدولیة للمجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والھیئات مرّة أخرى، أتوجّھ بجزیل الشكر إلى 
الشبیھة بھا وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري التایلانديّ على ھذا المؤتمر المفید 

للغایة على صعید التوجیھ الاقتصادي والاجتماعي، والذي سمح لنا التلاقي لا سیما المجالس الآسیویة. 
وأدعوكم إلى متابعة ھذا العمل المشترك وتطویره وتعزیزه كما یستحقّ على الساحة الدولیة. كما 

یسرني ان ادعوكم باسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني الى عقد مؤتمر في المستقبل القریب 
 في لبنان.
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